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المحاضرة الثانية
عنوان هذه المحاضرة :
(القرآن الكريم المعجزة الخالدة)
المعجزات نوعان:
1- معجزات حسية مؤقتة :
تزول بوفاة النبي عليه السلام الذي جاء بها مثل عصا موسى، وناقة صالح، وحنين الجذع للرسول محمد صلّى الله عليه وسلّم، وانشقاق القمر له، ونبع الماء من بين
أصابعه الشريفة.
2- معجزات عقلية باقية :
وهي القرآن الكريم، وهو معجزة دائمة إلى قيام الساعة، وقد تحدى الله سبحانه وتعالى به الثقلين، فقال عز من قائل: «قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً».
وقد جرت سُنَّة الله تعالى كما قضت حكمته أن يجعل معجزة كل نبي مشاكلة لما يُتْقِنُ قومه ويتفوَّقون فيه، 
ولما كان العرب قوم بيان ولسان وبلاغة، كانت معجزة النبي  الكبرى هي: القرآن الكريم، وهي معجزة عقليَّة أدبيَّة لا حسيَّة مادِّيَّة؛ 
وذلك لتكون أليق بالبشريَّة بعد أن تجاوزت مراحل طفولتها، ولتكون أليق بطبيعة الرسالة الخاتمة الخالدة؛ فالمعجزات الحسيَّة تنتهي بمجرَّد وقوعها، أما العقليَّة فتبقى.
وإضافة إلى هذه المعجزة الكبرى فإن الله  أكرم نبيَّه  بآيات كونيَّة جمة، وخوارق ومعجزات حسيَّة عديدة، ولكن لم يقصد بها التحدي، أي إقامة الحجة بها على صدق نبوته ورسالته ، 
بل كانت تكريمًا من الله تعالى له، أو رحمةً منه تعالى به، وتأييدًا له، وعناية به وبمن آمن معه في الشدائد.
والمعجزات الحسية لرسول الله  كثيرة وعظيمة، وقد شملت جميع نواحي الحياة، ولم تنحصر في جانب أو ناحية واحدة منها؛ لتُبَرْهِنَ أخيرًا على تكريم الله  لرسوله ، وتأييده له، وعنايته به وبمن آمن معه في الشدائد.
ومن ذلك:
- الإسراء والمعراج، 
- وانشقاق القمر، 
- ونبع الماء من بين أصابع النبي ، 
- ونزول الملائكة تثبيتًا ونصرة للذين آمنوا في غزوة بدر،
- وإنزال الأمطار لإسقائهم فيها وتطهيرهم وتثبيت أقدامهم، على حين لم يُصب المشركين من ذلك شيء وهم بالقرب منهم، 
- وإشباع العدد الكثير من الطعام القليل في غزوة الأحزاب، وفي غزوة تبوك، 
- وغير ذلك مما هو ثابت بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة.
ومن المعجزات الحسية: المعجزات الغيبية:
فقد ثبت عنه الإنباء بمُغَيَّبَات كثيرة، بعضها وقعت في حياته، وبعضها بعد وفاته.
ومن ذلك:
- نعيه النجاشي وهو في الحبشة.
- إخباره بــ:
فتح بلاد اليمن، وبُصرى، وفارس، وفتح القسطنطينية، وما يفتح الله على أُمَّته من الدنيا ويؤْتَوْنَ من زهرتها، وقسمتهم كنوز كسرى وقيصر.
- قوله لعمَّار: "تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ" ، 
وقوله عن الحسن: "إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَسَيُصْلِحُ اللهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ". 
وغير ذلك الكثير.
ومع ذلك يبقى القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم، التي لم يتحد العرب بغيرها، برغم ما ظهر على يديه من معجزات حسية مادية لا تحصى.
وقد تحدى الله عز وجل العرب المشركين أن يأتوا بمثله، قال تعالى: "أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ * فَلْيَأْتُوا بِحَدِيث ٍمِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ * أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ" .
ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، فقال تعالى : "أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ وَأَن لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ" .
ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، فقال تعالى : " وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ" .
فعجز جميع الخلق أن يعارضوا ما جاء به. 
ثم سجّل على الخلق جميعاً العجز إلى يوم القيامة بقوله تعالى: " قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا" .
وهذا التحدي قائم إلى قيام الساعة لكل الإنس والجن.
إن معجزات الأنبيـاء تتماثل مـن حيث إنهـا حسية ومخصوصة بزمنها، أو بمـن حضرها، أو منقرضة بانقراض من شاهدها، 
أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي القرآن الكريم الذي لم يعط أحد مثله، 
وهو أدومها وأكثرها فائدة، لاشتماله على الدعوة والحجة، واستمرار تحديه في أسلوبه وبلاغته ومعانيه وأخباره، وعجز الجن والإنس على أن يأتوا بسورة مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار، مع اعتناء معارضيه بمعارضته فلم يقدروا، فعمَّ نفعه من حضر ومن غاب، ومن وجد ومن سيوجد إلى آخر الدهر.
وأما أسباب اختصاص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء بهذه المعجزة الظاهرة، فثلاثة أسباب صار بها من أخص إعجازه، وأظهر آياته:
1- إن معجزة كل رسول موافقة للأغلب من أحوال عصره والشائع المنتشر من ناس دهره، ومن جنس ما برع به أهل عصره:
ففي عهد موسى عليه السلام برع الناس في السحر فكانت معجزته العصا: قال تعالى: «وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ . فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ» .
وفي عهد عيسى عليه السلام برع الناس في الطب فكانت معجزته: إحياء الموتى بإذن الله، قال تعالى: «وَرَسُولًا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ الله وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ الله».
فلما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر الفصاحة والبلاغة خص بالقرآن في إيجازه وإعجازه، بما عجز عنه الفصحاء، وأذعن له البلغاء، وتبلد فيه الشعراء؛
وذلك ليكون العجز عنه أقهر، والتقصير فيه أظهر. 
2- معجزة القرآن الكريم أليق بالبشريَّة بعد أن تجاوزت مراحل طفولتها، وأليق بطبيعة الرسالة الخاتمة الخالدة؛ فالمعجزات الحسيَّة تنتهي بمجرَّد وقوعها، أما العقليَّة فتبقى.
تلك المعجزة الخالدة التي كانت معجزة العقل البشري في أرقى تطورات نضجه ونموه.
كانت معجزة محمد صلّى الله عليه وسلّم في عصر مشرف على العلم معجزة عقلية، تحاجّ العقل البشري وتتحداه إلى الأبد.
3- وهذه المعجزة جمعت بين الدليل والمدلول:
الدليل لما فيه من الإعجاز وغيره من وجوه الدلالة، والمدلول بما فيه من بيان الإيمان وأدلته، وبيان الأحكام الشرعية والقصص والأمثال، والوعد والوعيد وغير ذلك من علومه التي لا تنحصر، 
ثم جعل مع حفظه وتلاوته من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى.
ولهذا توفرت الدواعي على حفظه على مر الدهور والأعصار، ففي كل قرن ترى من حفظته ما يفوق العد والاحصاء، ويستنفذ نجوم السماء ومثل ذلك لم يتفق لغيره من الكتب الإلهية المقدسة.
توضيح هذا الإعجاز:
إن وضعه صلى الله عليه وسلم من الناحية العلمية معروف عند المشركين، فهو:
 أ- بشر مثلهم، وليس من جنس آخر. 
ب- أمي، لا يقرأ ولا يكتب، لم يتعلم العلم عن عالم، ولم يتصل بأهل الكتاب. 
ج- تجاوز الأربعين، ولم يكن معروفاً قبل ذلك بالخطابة، مجاله بعيد عن الكلمة، وهو التجارة، ولم يحفظ عنه قبل البعثة أثر يدل على إنشائه لقصيدة أو حتى خطبة نثرية. 
د- أنه صلى الله عليه وسلم أتى بكتاب نسبه إلى الله، أجمع العرب على فصاحته وبلاغته وحسن نظمه.
ثم يتحدى به العرب خاصة والناس كافة على أن يأتوا بآية يعارضون بها هذا الكتاب.
وقوع التحدي بهذا الكتاب:
أ- إن هذا التحدي قائم في وجه كل معارض للرسول صلى الله عليه وسلم. 
ب- التحدي بأن يأتوا بسورة من مثله. 
ج- وللمعارض أن يستعين بمن شاء من أعوان وشهداء، سواء كانوا من الجن، أو من الإنس، أو من الجن والإنس مجتمعين معاً.
وهذا التحدي نوعان؛ عام وخاص:
فالعام: تحدّى به القرآن جميع الخلائق من إنس وجن وفلاسفة وعباقرة وعلماء وأدباء وعرب وعجم وبيض وسود على أن يأتوا بمثله أو بشيء من مثله.
والتحدي الخاص: تحدّى القرآن الكريم العرب خاصة وعلى الأخص قريشا.
وجود دواعي التحدي في عصر نزول القرآن:
أ- كان العرب أهل فصاحة وبلاغة وبيان. 
ب- كان معارضو الرسول صلى الله عليه وسلم أهل عداوة عظيمة له. 
ج- وكانوا حريصين أشد الحرص على إبطال دعوته بأي وسيلة، ومن أي طريق. 
نتيجة التحدي:
صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم عجزوا غاية العجز عن الإتيان بسورة من مثله، 
وهذا العجز ثابت ثبوتًا لا مجال للريب فيه، لا يرتاب فيه مؤمن ولا يجحده، ولا يماري فيه إلّا من يهمل عقله، ويسقط من حساب المفكرين، وعلى ذلك تواترت الأخبار، واتفقت الأمصار، لا فرق بين عدو وولي.
فالقرآن الكريم معجز بذاته، فإعجازه بفصاحة عباراته وروعة بيانه، وأسلوبه الفريد الذي لا يشابه أي أسلوب، فلا هو نثر ولا شعر ولا خطابة ولا كهانة، ومسحته اللفظية تتجلى في نظامه الصوتي، وجماله اللغوي، وبراعته الفنية.
ولو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن لفعلوا، ولكنهم لم يقدروا، إذ كلام الفقير الناقص الجاهل، لا يكون أبداً مثل كلام الذي له الكمال المطلق، والغنى المطلق والقدرة المطلقة، والعلم المطلق، 
فكما أن ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فبالضرورة ليس لكلامه مثيل ولا شبيه، ولا يشتبه كلامه بكلام المخلوقين إلا على من اختل عقله، وغاب فؤاده، 
وهذا برهان ساطع ودليل قاطع على صحة ما جاء به صلى الله عليه وسلم.
فظهر صدق النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة- وهي القرآن- وعجز الأجيال بعدهم عن ذلك.
وقد اقترن عجزهم بثلاثة أمور:
أولها: إعجابهم بعلوِّه عن أن يصل إليه أحد من البشر: 
ولم يحاول أحد من عقلاء المشركين أن يسفّ فيحاول المحاكاة إلّا من اتصف بالحماقة، فكانت حماقته ضعفين؛ أحدهما في محاولته، وثانيهما في نتائج هذه المحاولة؛ إذ جاء بلغو من القول لا يحتسب في عداد الكلام، فضلًا أن يناهد أبلغ كلام أنزله الله تعالى.
ثانيها: إنَّهم كانوا مع شركهم واستكراه نفوسهم لعدم الإقرار به: ينجذبون إليه، ويريدون أن يسمعوه.
ولأنهم عرفوا ميلهم إلى استماعه، وأثره في نفوسهم، تواصوا ألا يسمعوه، وأن يلغوا عند سماعه، 
ولكن الذين تواصوا ذلك التواصي ذهب كل واحد منهم منفردًا يستمع إليه، ولكن الاستخفاء استعلن عندما التقوا جميعًا، فعلموا أن التواصي على عدم الاستماع لا جدوى فيه، فتواصوا على الجحود والإنكار، فلم يكن تواصيهم على الحق، ولكن كان على الباطل.
ثالثها: إنَّ أشدهم عنادًا كان أقربهم إيمانًا:
إذا قرئ القرآن صغى قلبه إلى الإيمان، وإلى الاستجابة لداعيه، 
فقد سمع أبو ذر الغفاري القرآن فآمن، 
وسمعه أخوه أنيس فأذعن لعلوِّ بلاغته عن مستوى البشر، 
وسمعه جبير بن مطعم فآمن، 
وقرأه عمر بن الخطاب فانخلع قلبه من الشرك إلى الإيمان، وصار فاروق الإسلام الذي كان إيمانه فارقًا بين الاستخفاء والإعلان، بين ظهور الحق وخفوته.
إن هذه الأمور التي اقترنت بعجز العرب عن أن يأتوا بمثله دلَّت على:
- أن الأساس في عجزهم هو ما في القرآن من بلاغة أدركوها بذوقهم البياني، وهم الذين يذوقون بأسماعهم، كما يذوق الإنسان الطعام بفمه، 
عرف العرب أنهم عجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن، وعلَّلوا عجزهم بما استرعاهم ما فيه من حلاوة اللفظ، وطلاوة المعنى والتركيب، وعمق ما اشتمل عليه، حتى إنه مغدق في جذوره، كلما تكشَّف القارئ عن عمقه رأى ما لا يصل إليه البشر، وكلما اتجه إلى أعلاه وجد ثمرًا شهيًّا.
أي: أن وجه الإعجاز أمر ذاتي فيه، وليس منعًا سلبيًّا؛ بأن سلبهم الله العلوم التي يُحتاج إليها في معارضة القرآن والإتيان بمثله.
ويبقى على من عجز عن هذا التحدي قراران لا مفر من اتخاذ أحدهما:
- إما أن يؤمن بأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول من الله، وأن القرآن حقًّا كلام الله، وهذا هو مقتضى العقل، وسبيل الفطرة السليمة. 
- وإما أن يعاند، وهو يعلم من نفسه أن القرآن حق، وهذا سبيل الجاحدين ومقتضي الجهل والعناد، وأصحاب النفوس المريضة، والقلوب السقيمة. 
وقد كان هذا التحدي سبباً في إسلام الكثيرين، لأن القرآن بهذه الاستثارة للعقول والألباب والقلوب يدعو للتفكر في القرآن بشكل أكبر، حتى يصل الباحث عن الحق إلى النهاية المحمودة إذا كان ممن يبحث عن الحق متجرداً من الهوى.
معجزة القرآن الكريم مستمرة:
ففي القرآن الكريم إعجاز لا ينتهي إليه العقل البشري إلا بعد أن ينشط ويكتشف المستور من حقائق الكون، 
وقد يكون الإعجاز في كلمة من القرآن، أو حتى في حرف من حروفه. 
فللقرآن الكريم عطاء لكل جيل يختلف عن الأجيال الأخرى، فالقرآن متجدد ولا يجمد أبدا.
القول بالصرفة وبطلانه:
سَلْبُ الله العرب العلوم التي يُحتاج إليها في معارضة القرآن يسمى عند العلماء: (الصرفة).
والصرفة –بفتح الصاد وكسرها- في الاصطلاح تعني :
أن الله صرف همم العرب عن معارضة القرآن وسلب عقولهم عنها وكانت في مقدورهم ، لكن عاقهم أمر خارجي ، فصار معجزة كسائر المعجزات
وقد قال بالصرفة بوصفه جوهر إعجاز القرآن: النَّظَّام من المعتزلة، والمرتضى من الشيعة، كما نسب إلى أبي إسحاق الإسفراييني من أهل السنة.
وفكرة الإعجاز بالصرفة بينة البطلان من الأساس، ودلائل البطلان قائمة ثابتة، منها ما يلي:
1- أنَّ العرب عندما تلقَّوا القرآن راعهم بيانه، وأثار إعجابهم أسلوبه وعباراته، وقالوا: ما رأينا مثله شعرًا ولا نثرًا، فكان العجز لذاته، لا لشيء خارج عنه.
2-  لو كان العجز لأمر خارجي لا لأمر ذاتي في القرآن، بأن تكون عندهم القدرة على أن يأتوا بمثله ولكن صرفوا، فإنَّ ذلك يقتضي أن يثبت أولًا أنهم قادرون على مثله، وهم قد نفوا ذلك عن قدرتهم، وليس لنا أن نفرض لهم قدرة قد نفوها عن أنفسهم.
3- لو كانوا قادرين لكان من كلامهم قبل نزول القرآن عليهم ما يكون مماثلًا له في نسقه ونسجه، وله مثل صوره البيانية في شعر أو نثر، 
ولكن المتتبع للمأثورات العربية في الجاهلية والإسلام لا يجد فيها ما يقارب القرآن في ألفاظه أو معانيه أو صورة البيانية.
4- لو قلنا: إنَّ الذي منع العرب من الإتيان بمثله هو الصرفة ما كان القرآن هو المعجز، وإنما يكونون قد أعجزهم الله، ولم يعجزهم القرآن ذاته.
قال القاضي أبو بكر الباقلاني: "ومما يبطل القول بالصرفة، أنه لو كانت المعارضة ممكنة، وإنما منع منها الصرفة، لم يكن الكلام معجزًا، وإنما يكون المنع معجزًا، فلا يتضمن الكلام فضلاً على غيره في نفسه".
5- معجزات النبيين السابقين ما كان في طاقة الناس أن يأتوا بمثلها في ذاتها، ولم يكن عجزهم بصرف الله الناس أن يأتوا بمثلها، فمعجزة العصا، وتسع الآيات التي لموسى -عليه السلام- ما كان العجز من الناس بالصرف، ولكن بالعجز الحقيقي. 
فلماذا لا تكون معجزة النبي -صلى الله عليه وسلم- كسائر المعجزات؟ وهي أجَلّ وأعظم.
6- إنَّ الله تعالى قد وصف القرآن بأوصاف ذاتية تجعله في منزلة لا تصل إليها معجزات أخرى.
وهذه الأوصاف توجب أن يكون إعجازه ذاتيًّا، فقال تعالى: «وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لله الْأَمْرُ جَمِيعًا» .
وقال تعالى: «اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ».
وإذا كان القرآن بهذه الأوصاف التي وصفه بها منزله -سبحانه وتعالى- ، فهل يقال بعد ذلك: إنَّ الناس يستطيعون أن يأتوا بمثله؟ اللهمَّ إن ذلك بهتان عظيم.
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